
جبهـــة مناهضـــة للتطـــبيع.. هـــل يشهـــد
السودان ثورة جديدة ضد الجنرالات؟

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

لا تزال أصداء انخراط السودان في ركاب التطبيع مع دولة الاحتلال تخيم على الأجواء، ولم يستفق
الشـا بعـد مـن صـدمته، فمـا أعلنـه الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب أول أمـس كـان أمـرًا مسـتبعدًا

لقطاع كبير من أبناء دولة اللاءات الثلاث (لا سلام، لا مفاوضات، لا اعتراف).

حالة من الفوضى تسيطر على المشهد السياسي الذي يحيا واقعًا من الغموض والجدل غير المسبوق
منذ عقود طويلة، رفض في البداية لأي محاولات للتقارب مع تل أبيب رغم الضغوط، مرورًا بإنكار أي
خطوات في هذا الشأن مهما كان الثمن، وصولاً إلى الدفاع عن التطبيع الكامل بزعم الانتصار لمصالح

الفلسطينيين والسودانيين معًا.

تحــرك ألقــى بظلالــه علــى خريطــة البلاد السياســية، فســارعت أحــزاب وقــوى وكيانــات مــن مختلــف
التيــارات لرفــض تلــك الخطــوة الــتي وصــفت بأنهــا “ناســفة لكــل مرتكزات الدولــة الوطنيــة” وتنتهــك
ية المقُرة، الأمر الذي ينذر بالدخول إلى مرحلة جديدة من التوتر بين الشا والسلطة الوثيقة الدستور

الانتقالية الحاكمة.

أصــوات شعبيــة عاليــة تطــالب المجلــس الســيادي والحكومــة بــالتراجع عــن هــذا القرار والارتكــان لــرأي
الشعب الرافض للخروج عن ثوابت ومآثر سودان اللاءات الثلاث في دعم الحقوق المشروعة للشعب
الفلسـطيني الـذي يـرى في الخطـوة السودانيـة طعنـة جديـدة تضـاف إلى طعنـات الإمـارات والبحريـن

الدامية.

يـــر الاتفـــاق عـــبر دغدغـــة المشـــاعر أجـــواء ملتهبـــة واحتقـــان شعـــبي متصاعـــد، تبريـــرات حكوميـــة لتمر
بــالإغراءات الماديــة والوعــود السياســية، ورفــض حــزبي ومجتمعــي بالإجمــاع، تحــذيرات مــن مواجهــات

يًا جديدًا؟ كًا ثور تعيد الأوضاع إلى ديسمبر ، فهل يشهد السودان حرا

رفض سياسي
بيانات استنكار عدة أصدرتها عدد من الأحزاب والكيانات السياسية السودانية لرفض الاتفاق الموقع
مع الكيان المحتل، وسط مؤشرات بشأن تدشين جبهة سياسية لمجابهة التطبيع والتصدي لمساعي

التقارب مع تل أبيب على حساب القضية الفلسطينية.
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البداية كانت من داخل الائتلاف الحاكم “قوى الحرية والتغيير” حيث أصدرت كتلة “تحالف قوى
ــا اتهمت فيــه الســلطة (المجلــس الســيادي والحكومــة) بخــرق المواثيــق المتفــق الإجمــاع الــوطني” بيانً
عليها والخروج عن ثوابت ومرتكزات الدولة فيما يتعلق بموقفها من القضية الفلسطينية والمحتل

الإسرائيلي.

وأشــار البيــان الصــادر عــن الكتلــة الــتي تضــم عــددًا مــن الأحــزاب منهــا الحــزب الشيــوعي والبعــث
والناصري، إلى المواقف السابقة لرئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك، التي رفض فيها الربط
بين شطــب اســم البلاد مــن قائمــة الــدول الراعيــة للإرهــاب والتطــبيع مــع “إسرائيــل”، هــذا بخلاف
التصريحـات التاليـة لتـوليه المسـؤولية سـبتمبر/أيلول قبـل المـاضي الـتي كـانت ترفـض أي خطـوات مـن

شأنها التقارب مع تل أبيب.

مباحثات تشكيل جبهة عريضة ضد التطبيع بدأت منذ وقت مبكر، وسترى
يبًا.. حزب “المؤتمر الشعبي” النور قر

التكتــل اســتعرض بعــض الخروقــات الــتي وقعــت فيهــا الســلطة الانتقاليــة بهــذا الاتفــاق المزمــع، علــى
رأسـها حين اجتمـع البرهـان مـع نتنيـاهو في أوغنـدا، فبرايـر المـاضي، دون تفـويض أو سـند مـن الوثيقـة
ــة والانخــراط في مجــالات تعــاون ــم الإعلان عــن توقيــع اتفــاق مــع الحكومــة الإسرائيلي ية، ث الدســتور

مشترك دون تفويض رسمي أيضًا.

الأحـزاب السياسـية الأخـرى اعتـبرت مـا حـدث صـفقات سريـة تمـت دون إرادة مـن الشعـب والتفـاف
علـى رغبـاته، متعهـدة بتـدشين جبهـات موحـدة للتصـدي لكل أشكـال التطـبيع وممارسـة كل أشكـال
الضغط على المجلس والحكومة للتراجع عن هذا القرار المتوقع أن يحدث شروخات قوية في منظومة

القيم والثوابت الوطنية للمجتمع السوداني.

وفي أول تحــرك شبــه رســمي لــوح حــزب “الأمــة” القــومي برئاســة الصــادق المهــدي، بإمكــانيه اللجــوء
لسـحب تأييـده للحكومـة الانتقاليـة، إذا اسـتمرت في هـذا الـدرب، لافتًـا إلى أن مـوقفه واضح وصريـح

تجاه التطبيع وهو الموقف الذي يتماشى مع الموقف العظيم والتاريخي للشعب السوداني.

الحـزب وصـف الهرولـة للتطـبيع مـع المحتـل بأنـه تهميـش متعمـد مـن السـلطة لهـذا الملـف الحسـاس
الذي كان يتطلب الدراسة المتأنية والبحث المعمق قبل البت فيه بهذه السهولة، واصفًا الحديث عن
مجــالات التعــاون المشــترك والبــدء فيهــا بهــذه السرعــة بأنــه قــرار مبكــر للغايــة في ظــل عــدم وجــود أي

تفويض شعبي بالمضي قدمًا في هذا الاتجاه.

كد أن مباحثات الموقف ذاته تبناه حزب “المؤتمر الشعبي” الذي أسسه الراحل حسن الترابي، الذي أ
يبًا، مضيفًا أن تلك الجبهة تشكيل جبهة عريضة ضد التطبيع بدأت منذ وقت مبكر، وسترى النور قر
ســتضم الكثــير مــن القــوى والتيــارات ذات الميــول السياســية المتباينــة، وهــو الاتجــاه الــذي ذهــب إليــه
كــد علــى لســان قــادته أنهــم ســيعملون بكامــل طــاقتهم لإفشــال “الحــزب الشيــوعي” كذلــك الــذي أ



مخطط التطبيع الذي يعد ضربة قوية بحق الثورة السودانية.

حزب “المؤتمر الشعبي” في #السودان الذي أسسه الراحل الدكتور، حسن
الترابي، يدعو “الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية والفئوية والشعبية

وسائر قطاعات المجتمع، للاصطفاف ضدّ الموقف المتخاذل من السلطة
الانتقالية في البلاد، والنزول إلى الشا لإسقاط قرار التطبيع مع” الكيان

pic.twitter.com/4h4rhVq0M3 .الصهيوني

LoveLiberty_2) October 25, 2020@) أحمد بن راشد بن سعيّد —

فرصة لتنحي الخلافات
رب ضارة نافعة.. هكذا ذهب فريق من الخبراء السودانيين تعليقًا على تداعيات خطوة التطبيع،
لافتين إلى أن ردود الفعــل حيــال هــذه الخطــوة من التيــارات والقــوى السياســية تشــير إلى حالــة مــن
التوافق وتنحية الخلافات السياسية والمذهبية، وهو الأمل الذي طالما كان الشا ينشده لسنوات

طويلة.

يــق يميلــون إلى أن التصــدي لمواجهــة مســار التطــبيع ربمــا يكــون مــدخلاً جيــدًا لتوافــق أنصــار هــذا الفر
ية منها واليمينة، خلافاتها التي كانت سببًا سياسي عريض، تتجاوز فيه القوى السياسية كافة، اليسار
في تـأزم الوضـع لسـنوات طويلـة، ويتـم وضـع قاعـدة مشتركـة مـن الثـوابت للانطلاق مـن خلالهـا نحـو
ــة علــى الميثــاق الدســتوري تــدشين كيــان ســياسي قــوي في مواجهــة تغــول الســلطة الانتقاليــة الحاليّ

والالتفاف على إرادة الجماهير.

تتزايد التوقعات بشأن تصاعد مستويات رد الفعل، حيث دعت بعض الأحزاب
ومنها “المؤتمر الشعبي” إلى التظاهر والنزول للشا من أجل إسقاط قرار

التطبيع مع “إسرائيل”

ويذهب الداعمون لفكرة تدشين هذه الجبهة المعارضة إلى احتمالية انضمام تيارات إسلامية، سلفية
وصوفيــة، بمــا فيهــا تيــار الإخــوان المســلمين، لمــا تحتــاجه البلاد في الــوقت الراهــن مــن توحيــد صــفها
الــداخلي وتعــاظم تماســكها الســياسي والــديني في ظــل التــدخلات الخارجيــة القويــة والضغــوط الــتي

تتعرض لها الخرطوم من بعض العواصم لا سيما الخليجية وحلفائها.
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أنا المواطن السوداني أيوب النور وبكامل أرادتي في ظل غياب المجلس التشريعي
الذين يمكن لمن أنتخبه فيه أن يتحدث بأسمي – فأنا أرفع أسمي كرافض

للتطبيع وبرئ أمام الله وأمام كل صاحب ضمير حي مما تتخذه الحكومة من
إجراءت للتطبيع مع الكيان الصهيوني ✋#سودانيون_ضد_التطبيع

pic.twitter.com/xA2HdbNItV

bin_Elnour) October 23, 2020@) . —

ثورة ضد التطبيع
وفي سياق آخر، تتزايد التوقعات بشأن تصاعد مستويات رد الفعل، حيث دعت بعض الأحزاب ومنها
“المؤتمر الشعبي” إلى التظاهر والنزول للشا من أجل إسقاط قرار التطبيع مع “إسرائيل”، حيث
ذكـر الحـزب في بيـانه أنـه “يـدعو الأحـزاب السياسـية والمنظمـات الاجتماعيـة والفئويـة والشعبيـة وسـائر
قطاعــات المجتمــع للاصــطفاف ضــد الموقــف المتخــاذل مــن الســلطة الانتقاليــة في البلاد، والنزول إلى

الشا لإسقاط قرار التطبيع مع إسرائيل”.

كمــا طــالب الحكومــة التنفيذيــة ومجلــس الســيادة (وهمــا جناحــا الســلطة الانتقاليــة في الســودان)
بالتراجع عن تلك الخطوة، وعدم المضي في إقامة أي علاقات مع دولة الكيان الصهيوني المغتصب،
مناشـدًا السـلطة بـترك مثـل تلـك القضايـا المصيريـة للحكومـة المنتخبـة مـن الشعـب السـوداني وليـس

حكومة انتقالية “تسيرها السفارات والمنظمات الأجنبية”، وفق وصفه.

بعــض المراقــبين والإعلاميين رجحــوا احتماليــة أن تشهــد الأيــام المقبلــة تظــاهرات شعبيــة واحتجاجــات
ميدانية منددة بسياسات السلطة الانتقالية في البلاد، التي كانت سببًا رئيسيًا في تزايد حالة الاحتقان
ضــدها عقــب فشلهــا في تحقيــق الحــد الأدنى مــن مطــالب ثــورة ديســمبر، هــذا بجــانب تخليهــا عــن

الثوابت الوطنية والرضوخ لإملاءات العواصم الخليجية والغربية.

سيناريوهات يحمل بعضها صفة الخطورة ربما تشهدها الساحة السودانية خلال الفترة القادمة،
بين إصرار السلطات الحاكمة على المضي في طريق التطبيع وفق المغريات والوعود المقدمة، وتحدي
الشــا لمثــل تلــك التحركــات الــتي تتعــارض مــع مرتكزاتــه، وهــو مــا قــد يجعــل البــاب مفتوحًــا أمــام

كل الاحتمالات حال تمسك كل طرف بموقفه.

وعلى عكس حالة الاستسلام التي بدا عليها المشهدان الإماراتي والبحريني حيال اتفاق التطبيع مع
“إسرائيــل”، فــإن الوضعيــة السودانيــة تختلــف إلى حــد كــبير، فالتــاريخ هنــا يقــول كلمتــه، والخصومــة
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كتوبر التاريخية بين البلدين واضحة للعيان، منذ مشاركة الجيش السوداني في حرب السادس من أ
يـد مـن ، بجـانب تزايـد قـوة ومكانـة القـوى السياسـية والشعبيـة الرافضـة للتطـبيع، وهـو مـا يز
تأزم الموقف ويجعل من تمرير هذا الاتفاق خطوة ملغمة ربما تعيد رسم الخريطة السياسية للبلاد

مجددًا وهذا ما ستكشفه الأيام القادمة.
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